
قتــل واختطــاف يتكــرر.. هــل يعــود تنظيــم
الدولة للمشهد العراقي؟

, يوليو  | كتبه شيلي كيتلسون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أدى تصاعد وتيرة عمليات القتل والخطف في المناطق الريفية والنائية في العراق، التي يقف وراءها
مقــاتلو تنظيــم الدولــة، إلى طــ تســاؤلات مقلقــة حــول الزمــان والمكــان الــذي ســيحاول فيهمــا هــذا
التنظيم الإرهابي الدولي العودة من جديد في العراق. ويظل السؤال مطروحا حول أفضل السبل

لتجنب تكرار الفشل السابق في مواجهته.

يوم  حزيران/ يونيو، عُثر على جثث ستة أشخاص كانوا مختطفين في محافظة صلاح الدين، وقد
تكرر هذا النوع من الحوادث في عدة مناسبات خلال الفترة الماضية. وقد عزز ذلك التكهنات القائلة
إن هذه المحافظة ربما تكون مسرحا لعودة تنظيم الدولة لواجهة الأحداث في العراق، بالنظر للعديد
ير إلى أن ما لا يقل عن من العوامل التاريخية والجغرافية التي تتسم بها هذه المحافظة. وتشير التقار
 شخصـا تعرضـوا للاختطـاف، فيمـا عـثر علـى سـبع جثـث في الجـزء الشمـالي الغـربي للمحافظـة في

وقت سابق من هذا الشهر.

حسـب مصـادر موجـودة في هـذه المنطقـة، تمكـن عنـاصر التنظيـم يـوم  حـزيران/ يونيـو مـن تفجـير
عــدد مــن الأبــراج الكهربائيــة، وقطــع الكهربــاء عــن قضــاء الــدور وناحيــة العلــم، ولا يــزال الســكان في

القريتين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي إلى حدود يوم  حزيران/ يونيو.
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تمتاز هذه المحافظة الشاسعة، بصحراء تمتد حتى الحدود السورية من الغرب،
وتحاذي محافظة نينوى من الشمال ومحافظة الأنبار ، فيما تتواجد في جهتها
الغربية جبال حمرين الخطيرة، وكركوك وديالى، ومن الجنوب تحدها العاصمة

بغداد

وتجـدر الإشـارة إلى أن محافظـة صلاح الـدين، مسـقط رأس الـدكتاتور السـابق صـدام حسين، تعيـش
فيها أغلبية سنية، ولكنها حصلت على دعم كبير من وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران،
أثناء السعي لاستعادة السيطرة على المحافظة من قبضة تنظيم الدولة. ولكن بعض المناطق لا تزال
تحت سيطرة المجموعات التابعة لهذه المليشيات الشيعية، التي يتهمها السكان المحليون بأنها تتلقى

الأوامر من إيران وليس من الحكومة المركزية.

تمتاز هذه المحافظة الشاسعة، بصحراء تمتد حتى الحدود السورية من الغرب، وتحاذي محافظة
نينوى من الشمال ومحافظة الأنبار ، فيما تتواجد في جهتها الغربية جبال حمرين الخطيرة، وكركوك

وديالى، ومن الجنوب تحدها العاصمة بغداد.

أما في الضفة الشرقية من هذه المحافظة تقع مدينة الشرقاط، التي تر تحت سيطرة عناصر تنظيم
الدولة منذ أشهر، بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة الموصل. وهو ما مكن التنظيم المسلح من
استعادة السيطرة على جزء من إمام غربي وبعض القرى الأخرى القريبة في جنوب محافظة نينوى،

. أثناء المراحل النهائية لدحر التنظيم من الموصل في خلال شهر تموز/ يوليو من سنة

في ظل هذه الظروف، استغرقت قوات الأمن العراقية أسابيع طويلة من أجل استعادة السيطرة
على هذه القرى، على الرغم من مشاركة القوات الخاصة المدربة على يد الولايات المتحدة الأمريكية

في هذه العملية، التي نقلها “المونيتور” مباشرة من خط النار.

قال لنا أحد سكان ناحية العلم، لديه أقارب يعيشون في قرى قرب الحويجة،
إن “السبب في كون نزعة التشدد الديني كانت أقل حدة في الحويجة، هو أن

مقاتلي تنظيم الدولة كانوا من السكان المحليين”

في وقت لاحق، سافر مراسلنا مع الشرطة المحلية نحو سلسلة جبال حمرين الخطيرة في يوم عيد
الميلاد مــن ســنة ، أثنــاء محــاولتهم اجتثــاث مــا تبقــى مــن الخلايــا التابعــة لتنظيــم الدولــة، بعــد
الإعلان الرسمي عن الانتصار عليه. وقد قتل قائد قوات الشرطة الذي رافقه مراسل “المونيتور” أثناء
هـذه الحملـة والعمليـات السابقـة في هـذه المنطقـة الجبليـة، يـوم  أيـار/ مـايو بسـبب عبـوة ناسـفة

زرعت على جانب الطريق.

عندما دخل مراسل “المونيتور” إلى قضاء الحويجة، في الجهة المقابلة لجبال حمرين من ناحية صلاح



يا تظهر فيه طفلة الدين، يوم تحريره بعد ثلاث سنوات من قبضة تنظيم الدولة، شاهدنا رسما جدار
تبتسم مع ولد يمسك بيدها، في مشهد يشير إلى أن حالة التشدد الديني تبدو هنا أقل من مدن
أخرى مثل حلب، التي تم فيها تدمير كل الصور التي تجسد البشر، والتعامل بكل عنف مع من لم

يتفق مع هذه الخطوة.

حيال هذا الشأن، قال لنا أحد سكان ناحية العلم، لديه أقارب يعيشون في قرى قرب الحويجة، إن
“السبب في كون نزعة التشدد الديني كانت أقل حدة في الحويجة، هو أن مقاتلي تنظيم الدولة كانوا
مــن الســكان المحليين”. لكــن ســكان هــذه المدينــة، الذيــن قبلــوا التحــدث إلينــا حــول عنــاصر الحشــد
الشعــبي غــير المنتمين للمنطقــة، اشترطــوا مثــل غيرهــم عــدم الكشــف عــن هويــاتهم. كمــا عــبرّوا عــن
ــون عرضــة ــم في المنطقــة لا يزال ــالتهميش والظل ــن يشعــرون ب قلقهــم مــن أن الســكان المحليين الذي

للتجنيد في صفوف التنظيم الإرهابي.

في ســياق متصــل، أشــار المصــدر ذاتــه إلى أن العديــد مــن أقــاربه تعرضــوا للاختطــاف مــن قبــل تنظيــم
الدولة بسبب ارتباطهم بالأجهزة الأمنية العراقية، وهو الآن يفترض أنهم في عداد الموتى. ومع ذلك،
لا تزال المجموعات الشيعية الدخيلة على المنطقة تنظر لجميع السكان المحليين يعين الريبة ومقربون

من التنظيم.

على غرار العديد من المجموعات التابعة لوحدات الحشد الشعبي الشيعية،
كان “جيش المؤمل” موجودا كتنظيم مسلح، حتى قبل الفتوى التي أصدرها

 آية الله علي السيستاني سنة

في الحقيقة، لقد أدى حرمان السكان من العودة إلى منازلهم إلى تفاقم الأوضاع. فعلى سبيل المثال،
كثر من سنة على تحرير مدينة الصينية الواقعة غربي قضاء بيجي، التي تعرضت الآن للدمار، مرت أ
ير النفط في العراق. وبعد كل هذه المدة، لا يقطن فيها كبر منشأة لتكر ولكنها كانت في السابق تضم أ
إلا المقاتلون غير المحليون، وخاصة العناصر الشيعية المنتمية للحشد الشعبي، وذلك حسب ما أفاد

به عمدة هذه المدينة.

في أواخــر شهــر آذار/ مــارس المــاضي، ســافر مراســل “المونيتــور” مــع عنــاصر “جيــش المؤمــل” التابعــة
لوحدات الحشد الشعبي، نحو مدينة الصينية والمنطقة الصحراوية الشاسعة غربي بيجي، الممتدة إلى

ية، حيث تمتلك هذه المليشيا الشيعية العديد من المراكز المتقدمة. تخوم الحدود السور

علـى غـرار العديـد مـن المجموعـات التابعـة لوحـدات الحشـد الشعـبي الشيعيـة، كـان “جيـش المؤمـل”
موجودا كتنظيم مسلح، حتى قبل الفتوى التي أصدرها آية الله علي السيستاني سنة ، وقد
كان في الأصل فصيلا منشقا عن جيش المهدي الذي يقوده مقتدى الصدر. وعلى عكس القوات التي
يقودهــا الصــدر الــتي تســمى الآن “سرايــا السلام”، قاتــل جيــش المؤمــل إلى جــانب النظــام الســوري

المدعوم من إيران عبر الحدود.



يــارة إلى مركــز متقــدم في مدينــة الصــينية، تحــدث أحــد القــادة الميــدانيين في جيــش المؤمــل إلى خلال ز
“المونيتور” حول الوقت الذي قضاه في الجزء الشيعي من سجن “معسكر بوكا” سيء السمعة، الذي
أدارته القوات الأمريكية في فترة ما بعد الغزو الأمريكي سنة . وقد أخبرنا هذا القائد أنه عبر

يا. الحدود وقاتل في سور

في حـوار صـحفي مـع “المونيتـور” في تكريـت بتـاريخ  حـزيران/ يونيـو المـاضي، أورد سـبهان الملا جيـاد،
عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن مدينة الصينية، الذي كان أيضا نائبا لرئيس المجلس بين
ســنة  و، أنــه “ليســت هنــاك مشاكــل كــبيرة مــع المقــاتلين غــير المحليين الذيــن تقــودهم
وحـدات الحشـد الشعـبي الشيعيـة في الـوقت الحـالي. ولكـن كـانت هنـاك مشاكـل في البدايـة، خاصـة
كد محدثنا أن المنازل كانت تُفجر بشكل عشوائي من قبل مقاتلي بسبب عمليات تفجير المنازل”. وأ
ــن لم يكتفــوا فقــط باســتهداف عــائلات العنــاصر المنتمين لتنظيــم الحشــد الشعــبي غــير المحليين، الذي

الدولة.

يمثل الغياب التام للخدمات المدنية المشكل الأبرز في مدينة الصينية

إلى جــانب ذلــك، أضــاف ســبهان الملا جيــاد أنــه كــان يــدافع منــذ وقــت طويــل عــن الســكان المحليين
وحقهم في العودة، ولكن الحجة التي كان يتذ بها معارضوه دائما هي أن هذه المدينة تقع بالقرب
ية، التي لا تزال أجزاء منها غير مؤمنة. كما قال من المنطقة الصحراوية الممتدة حتى الحدود السور
العمـدة عـزام طويسـن في حـوار مـع “المونيتـور”، “لقـد حاولنـا الحصـول علـى الموافقـة لإعـادة السـكان
مجددا لمدينة الصينية، من خلال التواصل مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وغيرها من

المؤسسات، ولكنهم لم يمنحونا الإذن”.

يمثل الغياب التام للخدمات المدنية المشكل الأبرز في مدينة الصينية، حيث أن بعض السكان المحليين
كثر من حرمانهم العودة بسبب عناصر مليشيا الذين يعيشون الآن حياة النزوح في تكريت، يشتكون أ
الحشد الشعبي غير المحليين، على الرغم من استعادة مدينتهم من قبضة تنظيم الدولة في أواخر

. سنة

تقع الصينية بالقرب من الجهة الغربية من الشرقاط، التي شهدت اختطاف حوالي  عضوا من
ير قبيلــة الشمــري في منتصــف شهــر حــزيران/ يونيــو. وتــم لاحقــا العثــور علــى ســبع جثــث حســب تقــار
إعلامية. وقد أصدر زعماء القبائل نداءً عاجلا للحكومة لإمدادهم بالأسلحة بعد ظهور هذه الأخبار.
في المقابـل، هنـاك مخـاوف مـن أن تواصـل تسـليم الأسـلحة لمختلـف المجموعـات المحليـة، سـيحمل في

طياته بذور العنف والفوضى في المستقبل.

في شــأن ذي صــلة، ذكــر هشــام الهــاشمي، المختــص في المجموعــات الإرهابيــة الــذي يعمــل مســتشارا
للعديد من الأجهزة الأمنية في العراق، أثناء حوار مع المونيتور في آذار/ مارس الماضي، أنه “من المهم
جدا منع الخلايا النائمة من العودة للنشاط في المناطق النائية والريفية. ويجب التركيز على الحد من



يادة الوعي بالهوية العراقية الوطنية”. سلطة القبائل المحلية والمجموعات المسلحة، مقابل ز

في تقرير نشر على “المونيتور”  في نيسان/ أبريل، ورد أن البعض من أولئك الذين انتقلوا من صف
قوات الشرطة الحكومية إلى وحدات الحشد الشعبي أثناء الحرب ضد تنظيم الدولة، يرفضون الآن
يــة غــير النظاميــة، الــتي تمكنهــم في العــودة إلى صــفوف الشرطــة، لأنهــم يفضلــون المؤســسات العشائر
نفس الوقت من تقاضي مرتبات حكومية. ويأتي هذا النداء للحصول على الأسلحة في وقت تطالب
فيه العديد من الشخصيات البارزة في العراق بنزع السلاح عن المجموعات المسلحة غير النظامية التي

تنشط في البلاد.
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